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من يحلم بعودة التاريخ اـُّ الوراء واهم 
ولا يعي الحقائق

العيد الـ52 لثورة 26 سبتمبر الخالدة:

عبدربه منصور هادي
رئيس الجمهورية

النائب الأول لرئيس المؤتمر- الأمين العام

عهد الزعيم.. ترجمة لأهداف ثورة ٢٦ سبتمبر

من هنا كان لابد لنا ان نقف وباختصار بمقارنة بســـيطة لما حدث 
من تدمير لأهداف الثورة السبتمبرية وكيف عملت القوى الرجعية 

على إعادة اليمن الى الوراء سنوات..

 - التحرر من الاستبداد والاستعمار ومخلفاتهما واقامة حكم 
ً
اولا

جمهوري عادل وازالة الفوارق والطبقات..

منذ انتخاب الزعيم علي عبدالله صالح للسلطة أواخر سبعينيات 
القرن الماضي كانت اليمن تعيش أوضاعاً صعبة وتقع تحت وصاية 
اطراف خارجية انتهكت خلالها الســـيادة الوطنية للبلاد واصبحت 

اجواؤها ومياهها وبرها مباحة لقوى خارجية..

ثانياً- بناء جيش وطني قوي لحماية البلاد وحراسة مكتسباتها..

اســـتطاع الزعيم علي عبداللـــه صالح وخلال فتـــرة حكمة بناء 
جيش وطني مشـــهود له معزز بكافة القدرات والامكانات وعلى 
مستوى كافة المجالات، بحيث اصبح هذا الجيش من حيث القدرة 
يصنف كرابع جيش عربي خصوصاً بوجود قوات الحرس الجمهوري 
والقوات الخاصة عالية التدريب والجاهزية، وبعد تسليمه للسلطة 
مارســـت قوى الرجعية والتخلف كل وســـائل التآمر لتدمير هذه 
المؤسســـة الوطنية المهمة تحت مايسمى الهيكلة لتصبح مجرد 
ألوية عســـكرية ووحـــدات لاتتبـــع الوطن بـــل تتبع الاشـــخاص 
والاحزاب خصوصاً بعد ان تم تفريغ هذه المؤسسة الوطنية من 
محتواها طوال ثلاث ســـنوات واغتيال معظم قياداتها وتسليط 
الجماعات الإرهابية المدعومة من قبلهم عليها لترتكب في حق 
منتســـبيها ابشـــع المجازر، أما القوات الجوية فقد تعرضت خلال 
فترة وجود قوى الإرهاب بالسلطة لعددٍ من العمليات الانتقامية 
التي اســـتهدفت إضعاف هذه القوة وتدميـــر قدراتها ابتداءً من 
اسقاط عدد من الطائرات وانتهاءً باستهداف قياداتها وضباطها 

بالعبوات الناسفة والسيارات المفخخة..

ثالثاً-  رفع مستوى الشعب اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً وثقافياً.

خلال فترة حكـــم الزعيم علـــي عبدالله صالح اســـتطاعت اليمن 
الوصـــول الى اعلى المســـتويات الاقتصادية واســـتقطبت حكومات 
المؤتمر شريحة كبيرة من المستثمرين العرب والاجانب ومنحتهم 
الامتيازات بإصدارها قانون الاستثمار وسهلت لهم كافة الصعوبات، 
اضافة الى انشائها منظومة اقتصادية متكاملة ساعدت على نموها 

وبشـــكل كبير مقارنة بالســـنوات 
الماضيـــة ومقارنـــة بـــدول اخـــرى 

مشـــابهة اضافة لتوفير فرص العمل لشـــريحة كبيرة من الشـــباب 
وافتتـــاح المعاهـــد التقنية بالكثيـــر من المحافظـــات والمديريات 
وشـــجعت المتميزين والمتفوقين وحرصت على تحســـين معيشة 
منتسبي المؤسستين العسكرية والأمنية وكذا المدنيين ومنحهم 

العلاوات والبدلات التشجيعية..
 إن التطـــرق الـــى انجـــازات عهد الرئيـــس علي عبداللـــه صالح 
وماقـــام بتحقيقـــه خلال فتـــرة حكمـــه لترجمة أهـــداف الثورة 
اليمنية (ســـبتمبر وأكتوبر) المجيدة لايتسع المجال هنا لسرده 
لكننا نحاول الاشـــارة اليها ولو بشـــكل مقتضب كمقارنة سريعة 
لأوضاع مابعد تســـليم صالح للســـلطة التي تدهورت فيها الحالة 
الاقتصادية للبلـــد منذ تولى الإخـــوان الحكومة، حيـــث تراجعت 
إلى أدنى مســـتوياتها مع توقف كامل لعمليات الاستثمار والنمو 
الاقتصادي ليتعدى الأمـــر إلى مغـــادرة رؤوس الاموال وهروب 
المســـتثمرين الاجانب والمحليين وإغلاق الكثير من المشـــاريع 
الاستثمارية الصغيرة والمصانع وتسريح اكثر من خمسين الف 
عامل جراء ما وصلت اليه الاوضاع من تدهور لتطلق الامم المتحدة 
ومنظمات المجتمع المدني تحذيراتها باحتمالية حدوث انهيار 
اقتصادي ومجاعة انســـانية بعد وصول اكثر من عشـــرة ملايين 
مواطـــن يمني مرحلـــة خط الفقر مـــع عزوف كامل وتـــام للدول 
المانحة عن تقديم تعهداتها للحكومة نظراً لفقدان الثقة لديها 
بجديـــة الحكومة في اجراء أيـــة اصلاحات اقتصاديـــة، اضافة الى 
سيطرة طرف معين على موازنة البلد ليتم صرفها لصالح قيادات 
حزبية مما أدى الى سحب أكثر من ملياري دولار خلال عامين من 
مبلغ الاحتياطي النقدي الذي كان يقدر بســـبعة مليارات دولار، 
اضافة الى تراجعه بشكل مستمر بحســـب بيانات وتقارير البنك 
المركزي ووزارة المالية، كما وصلت الخدمات المقدمة للمواطنين 
إلى مرحلة الانعدام كالكهرباء والمياه وتوفير الخدمات الاساسية 
اضافة الى ارتفاع الاسعار وتصاعدها بشكل جنوني لتعيش اليمن 
ظلاماً دامســـاً لفترات طويلة، بينما انحصرت عمليات التوظيف 
والتجنيـــد على فئة معينة وبشـــكل تضخمي ملفـــت للنظر، ففي 
اطار المؤسسة العسكرية والامنية لوحدها يقدر العدد بعشرات 
الآلاف، أما ايرادات بيع المشتقات النفطية  فقد وصلت الى مرحلة 
حرجة جداً جراء قيام الحكومة بشراء الوقود من الخارج لتغطية 

احتياجات السوق المحلية وهو ماجعل 
العائدات النفطية تدخل خانة تجاوز 

الشراء مقابل البيع..

رابعاً- انشاء مجتمع ديمقراطي تعاوني عادل 
يستمد انظمته من روح الاسلام.

احتلـــت اليمـــن خـــلال 
فتـــرة حكـــم الزعيـــم 
علـــي عبداللـــه صالح 
مكانة ديمقراطية 
متقدمة بشهادة 
المجتمع الدولي 
لمنظمـــات  ا و
لميـــه  لعا ا
حيث وصلـــت الـــى اعلى 
المستويات مقارنة ببقية 
دول الديمقراطيـــات 
الناشـــئة علـــى مســـتوى 
العالـــم كتوجـــه ونهـــج 
بضـــرورة منـــح الشـــعب 

ســـلطة ان يحكـــم نفســـه 
بنفســـه مـــن خـــلال اختيـــار 

حاكميه عن طريق صناديق الاقتراع فقد أجريت 
ثلاثة انتخابات نيابية في عام ٩٣م ،٩٧م ،٢٠٠٢م 
تتوجت هـــذه العملية بإجراء الانتخابات الرئاســـية 

العـــام ٩٩م والعـــام ٢٠٠٦م اضافـــة الـــى الانتخابات 
المحلية لمرتين اكتملت بانتخابات محافظي المحافظات 

العام٢٠٠٨م وكل هذه العمليات الديمقراطية وبشهادة 
كافة المنظمات الرقابية تمت في اجواء ديمقراطية نزيهة 

وشفافة جعلت اليمن يتصدر قائمة الديمقراطية الناشئة 
على مستوى المنطقة.. 

كل هذه الشـــواهد والدلائـــل هي اثباتات للأجيـــال على ان 
الديمقراطية خلال فترة حكم الرئيـــس علي عبدالله صالح 
وصلت الى أرقـــى مراحلهـــا وتقدمها وعصرهـــا الذهبي وهو 
مالم ترده قوى التخلف والإرهـــاب التي ظلت ولفترات طويلة 
فارضة سيطرتها على قرارات المحليات وتعييناتها لتتزعم 
دعوة التغيير ولكن الى الأســـوأ، ســـاعين الـــى محاولة اجهاض 
هـــذه العملية وإلغـــاء كل ما تم انجـــازه خلال الفتـــرة الماضية 
لتتبنى نهاية الأمر دعوات الغاء وحل مجلسي النواب والشورى 
وكذلك المحليات ورفضها اجراء اي انتخابات سواءً أكانت نيابية 
أو رئاســـية رغم نص المبـــادرة الخليجية على ذلـــك هروباً من 

الهزيمة والسقوط..

خامساً - العمل على تحقيق الوحدة الوطنية في اطار الوحدة العربية الشاملة.. 

لقد ســـجل التاريخ بأنصـــع صفحاته وبأحرف مـــن ذهب على 
جداريات الزمان شهادته للأجيال على ان اليمن انتصرت على 

التشـــطير بفضل القائد العظيـــم علي عبدالله صالـــح.. ومهما 
حاول المرجفون التشويه من عظمة هذا المنجز الذي ظل لعقود 

حلماً يراود اليمنيين 
ليتـــم تحقيقه على 
يـــد الرئيـــس علـــي 
لـــح  صا للـــه  ا عبد
نـــي  لثا ا صبيحـــة 
والعشـــرين مـــن 
م  لعـــا ا يـــو  ما
١٩٩٠م لتأتـــي 
الأصوات من بعد 
تسليمه السلطة 
٢٠١٢م  فـــي 
وحفاظـــه علـــى 
لمنجـــز  ا ا  هـــذ
المهم بدعواتها 
التي تســـتهدف 
وحـــدة اليمـــن.. 
ى  لقـــو ا ه  هـــذ
تهتـــم  لا لتـــي  ا
لحهـــا  لمصا لاَّ  إ
لشـــخصية  ا
ومصالـــح احزابها 
لـــك  ذ ن  كا نْ  إ و
علـــى حســـاب وحدة 

الوطن..
سادساً - احترام مواثيق الامم المتحدة والمنظمات الدولية 

والتمسك بمبدأ الحياد الايجابي وعدم الانحياز والعمل على اقرار 
السلام العالمي وتدعيم مبدأ التعايش السلمي بين الامم..

انتهجـــت اليمـــن طـــوال فتـــرة حكـــم 
الزعيم علي عبدالله صالـــح مبدأ الحياد 
الايجابـــي بيـــن المعســـكرين الشـــرقي 
 الدفـــاع عـــن كل 

ً
والغربـــي، متصـــدرة

 شـــعار 
ً
مايخـــص الوطـــن العربي، حاملة

القومية العربية والوطـــن العربي الواحد، 
 كافة أنـــواع التدخـــلات الخارجية 

ً
رافضة

للبلدان وشأنها الداخلي، وهو ماجعل اليمن 
تحتل مكانة متميـــزة بصوتها ومواقفها 
الوطنية والقومية والدولية الشجاعة لدى 
بقية البلـــدان، حيث كان لليمـــن انفرادها 
بقرارها بعيداً عـــن التبعية.. والمؤســـف 
اليوم أن صوت اليمن تراجع ليس فقط على 
المستوى العربي بل وعلى مستوى العالم..

هكـــذا نصـــل فـــي نهايـــة هـــذه المقارنة 
السريعة الى نتيجة ومستخلص يجعلنا نقف 
اجلالاً أمام تضحيات الرئيـــس علي عبدالله 
صالـــح وانجازاته التـــي شـــهدتها اليمن طوال 
ثلاثه عقود.. لايستطيع أحد إنكارها او طمس 
معالمها الجلية والواضحة على واقع تاريخ اليمن 

المعاصر. 

عندما انطلقت ثورة الســادس والعشــرين من سبتمبر المجيدة حملت أهدافاً محددة شملت  
كافة المجالات التي ترتقي بالإنسان اليمني وتعمل على تنميته وتقدمه وتطوره، حيث عمل 
الرعيــل الاول مــن الثوار على ترجمة هذه الأهداف الى واقــع ملموس رغم الظروف التي كانت 

تمر بها اليمن ابتداءً من الازمات الاقتصادية والاقتتال الداخلي والاغتيالات لقيادات الثورة والرؤساء 
ومحاولات اجهاض الثورة إلاَّ ان عجلة تحقيق اهداف الثورة الســبتمبرية لم تتوقف حتى وصلت في 

عهد الرئيس علي عبدالله صالح الى اعلى مراحل تقدمها كإنجازات حاضرة وشــاهدة لايســتطيع 
أحد انكارها مهما حاول البعض التقليل منها إلاَّ انها تبقى علامة فارقة بالتاريخ اليمني وشــاهد 
حي للأجيال على ان هذه الفترة من تاريخ اليمن تحققت فيها معظم اهداف الثورة الســبتمبرية 

وفــي كافــة المجالات حتى جاءت مؤامرة ٢٠١١م أو ما ســمي بالربيع العربــي والذي تحول الى إعصار 
مدمــر لمعظم البلــدان العربية، وفي اليمن حملت معاول الهدم ورفعت شــعارات التدمير لكل ما تم 

انجازه خلال عقود لتعيد اليمن الى الوراء عشــرات الســنوات، حيث عملت بكل قواها على تهديد امن 
واستقرار الوطن وحياة الملايين من اليمنيين بتحالفاتها المشبوهة مع قوى الارهاب والتخلف والتطرف 

في محاولة منها للانقضاض على كرســي الســلطه بواســطة الفوضى والتدمير وبمسمى التغيير ولو كان 
ذلك على حساب ثورة السادس والعشرين من سبتمبر ومنجزات بلد وتضحيات شعب..

 علينا عيدالســـادس والعشـــرين من ســـبتمبر   
ّ

 وأطل
ّ

أهل
المجيد ونحـــن نحتفل بعرس الأعراس اليمنية للتســـوية 
السياسية والمصالحة الوطنية التي تجسد أفضل صور التلاحم 
والاصطفاف الوطني بين جميع الأطيـــاف والأحزاب والتنظيمات 

السياسية ذات الفاعلية على الساحة اليمنية.
ونحن في عدن الأبيّة نعيش هذه الفرحة بكل مضامينها وأبعادها 
التي من شأنها تصحيح خط الســـلوك المدني والأمني والحزبي في 
كل نواحي اليمن من أقصاه إلى أقصاه وجعله خطاً مســـتوياً يسير 
على نهـــج الديمقراطية واحتـــواء الرأي الآخر واســـتيعاب الرؤى 
والاســـتراتيجيات التي تحملها كل جماعة حزبية لتسمو بالوطن 

والمواطن وتكون في خدمته وخدمة يمننا الحبيب وترفع من شأن 
الشعب أفراداً وجماعات بلا اســـتثناء للوصول لمستوى الاستقرار 
السياســـي والمعيشـــي والأمني الـــذي ترجـــوه كافة الشـــرائح في 

المجتمعات المتحضرة.. 
لقد باركت عدن هذا العـــرس الوطني وتبارك لكل اليمنيين هذا 
الإنجاز الحقيقـــي الخالد الذي ســـجله التاريخ اليمني في ســـجلاته 
الخالدة لتروي لأجيال المستقبل حكاية شعب حكيم تمكن من كبح 
منابع الفساد وشرور الأنفس بتوقيع اتفاق الشراكة بين كل القوى 
السياســـية والذي أصبح من أهم وأعظم الأحداث التي ســـطرتها 
القيادة اليمنية والتي اندرجت ضمن إنجازات تاريخ اليمن لتشكل 

 مشـــاكلهم 
ّ

نموذجاً وواعياً وحكيماً يؤكد قدرة اليمنيين على حل
وخلافاتهم وصراعاتهم ولملمة شتات أمرهم حين يريدون ذلك 

ويعدّون العدة لذلك القرار والواقع خير دليل وشاهد..
وبالأخير وبمرور اثنين وخمســـين عاماً على ثورة ٢٦ســـبتمبر 
الخالـــدة نبارك لشـــعبنا اليمني وقيادتـــه متمثلـــة بفخامة رئيس 
الجمهورية المناضـــل عبدربه منصور هادي ولكل أفراد وقيادات 
وضباط اليمن بهذه المناسبة الجليلة التي امتزجت فرحتها بفرحة 
ت هذه 

ّ
انتصار إرادة الشـــعب على زمـــن الظلم والاســـتبداد وتجل

الإرادة بوجود الحكماء في اليمن الذين ساندوا انتصار هذا الانجاز 
العظيم.

عيد الأعياد السبتمبرية

نعمت عيسى

عدد مكرس بمناسبة
 العيد «٥٢» لثورة ٢٦ سبتمبر المجيدة


